
الاقتصـــاد بعيـــون الشعـــب الـــتركي مـــا بعـــد
الاستفتاء

, أبريل  | كتبه مناف قومان

أخيرًا مرت التعديلات الدستورية في الاستفتاء العام بواقع .% بعد يوم طويل وصعب مرت فيه
ير تلك التعديلات يقفز سؤال على تركيا، تنفس الحزب الحاكم والرئيس الصعداء. والآن وبعد تمر
كبر الواجهة هل ستؤدي هذه التعديلات لطفرة اقتصادية جديدة كما ذكر محللين تنقل البلاد إلى أ

عشر اقتصادات في العالم؟

الاقتصاد التركي بعد الاستفتاء

ذكــر الرئيــس الــتركي أردوغــان قبــل الاســتفتاء بأيــام إن بلاده ســتشهد قفــزة اقتصاديــة كــبيرة في حــال
خرجت نتيجة التصويت على الاستفتاء بـ “نعم”، وذهب رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة
والتنميــة الحــاكم، بــن علــي يلــدريم، بقــوله إن التحــول إلى النظــام الرئــاسي، ســيعزز الاســتقرار والنمــو
ـــا ستصـــبح وجهـــةً ـــاج. وأضـــاف أن تركي ـــد مـــن حجـــم الاســـتثمارات والإنت ي ـــا وتز الاقتصـــادي لتركي

للمستثمرين، عقب التصويت لصالح تعديلات الدستور.

والآن بعد انتهاء الاستفتاء والتصويت بـ”نعم” سينتظر الشعب التركي تنفيذ تلك الوعود التي ذكرتها
مؤسـسة الرئاسـة والحكومـة، فيمـا إذا ستتحسـن الأرقـام أم لا، علمًـا أن التعـديلات لـن يتـم تطبيقهـا

. بشكل كامل إلا في العام
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الرئيس لا يملك عصا سحرية لينهض بالاقتصاد بالشكل الذي وصفه البعض
أن هناك طفرة اقتصادية جديدة ستحدث بعد التصويت بنعم

كـل مـا ذكـر قبـل الاسـتفتاء فيمـا يخـص الاقتصـاد سـواءًا مـن طـرف معسـكر “نعـم” أو معسـكر “لا”
ينـد تحـت بروبوغانـدا إعلاميـة إمـا للتحفيز والترغيـب والتصـويت بــ”نعم” أو للتخويـف والتصـويت
بـــ”لا”، حيث كلا المعســكرين ركــز علــى إطلاق تصريحات بتحســن/ضرر الاقتصــاد مــن آثــار التعــديلات

ية.  الدستور

وبمــا أن النتيجــة جــاءت “نعــم” بالتــالي ســيضع هــذا الحكومــة أمــام اســتحقاقات مهمــة بمــا يخــص
الاقتصاد والإصلاحات المرجوة أمام نفسها وكل من صوت بنعم وأمام الشعب أجمع.

الواقع أن الرئيس لا يملك عصا سحرية لينهض بالاقتصاد بالشكل الذي وصفه البعض أن هناك
طفــرة اقتصاديــة جديــدة ســتحدث بعــد التصــويت بنعــم، فالنهضــة الاقتصاديــة مرتبطــة بحزمــة مــن
العوامـــل السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة تعمـــل بشكـــل متســـق وعلـــى فـــترة زمينـــة ليســـت
قصيرة للنهــوض بالاقتصاد، وكذلــك لا يعلــم الرئيــس بــالغيب والقــدر ليوقــف أي أزمــة اقتصاديــة أو

سياسية عالمية قد تحصل وتؤثر على الاقتصاد العالمي والتركي بالمحصلة.

حافظت المؤشرات الاقتصادية التركية على معدلات نمو مقبولة وأفضل من
كثير من البلدان على الرغم من الأزمات المحلية والدولية التي واجهتها



والنقطــة الثانيــة، تتعلــق بــالطفرة الاقتصاديــة الجديــدة والــتي تعــني انتعــاش ونمــو اقتصــادي تعيشــه
البلاد في جميــع القطاعــات، وهــو شيء لا يمكــن الأخــذ بــه أساسًــا، فــالمفروض أن تركيــا مــرت بطفــرة
اقتصادية منذ العام  ولا تزال تعيش فيها حتى الآن إذ حققت معدلات نمو عالية جدًا مكنتها
من استقبال أموال واستثمارات أجنبية أسمهت في رفع سوية البلاد والقطاعات الإنتاجية من بلد

مديون، ومستهلك، وضعيف، إلى بلد منتج، ودائن، وقوي.

فــإذا كــانت الطفــرة الاقتصاديــة قــد تحققــت والبلاد تنعــم بمنجزاتهــا، وتمكــن الاقتصــاد بــالرغم مــن
الأزمات العديدة المحلية والدولية من الصمود، فلماذا يكون هناك طفرة جديدة!، بينما الأساس أن
يتم استكمال مسيرة النمو القديمة، بالأخص إذا علمنا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل والمشاريع
 التي تحتملها مسيرة النهضة التركية والطفرة التي بدأت على يد العدالة والتنمية بعد العام

  . و  و  وتمر بمراحل مخطط لها وفق رؤية موضوعة نحو

سيكون أحد أبرز الأهداف الموضوعة عند  الحكومة التركية هي العودة إلى ما
قبل فترة المخاطر الجيوسياسية التي واجهت تركيا خلال السنوات القليلة

الماضية، وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد.

يًا؛ فإنه لا يجب على الشعب التركي أن ينتظر مفاجئات من العيار الثقيل في الاقتصاد أو وعليه نظر
% أن يحاسب الحكومة على عدم تحققها، كأن ينام ويستيقظ يجد أن معدل البطالة انخفض إلى
ومعـدلات التضخـم لأقـل مـن % أو يجـد معـدلات النمـو لامسـت أرقامًـا قياسـية، كمـا حصـل بعـد

. العام

من الناحية العملية، سيكون أحد أبرز الأهداف الموضوعة على طاولة الحكومة التركية هي العودة إلى
مـا قبـل فـترة المخـاطر الجيوسياسـية الـتي واجهـت تركيـا خلال السـنوات القليلـة الماضيـة، والتحـديات
يا والعراق، ومحاولة الانقلاب الفاشلة… وانخفاض الليرة التركية، وهذا بحد ذاته الإقليمية في سور

أمر مهم للغاية وتحقيقه يعني العودة لمسار النمو وخطة التنمية. 
والعـــودة إلى تلـــك الفـــترة تعـــني الاســـتقرار الســـياسي الـــذي ســـيقود بطبيعـــة الحـــال إلى عـــودة المـــال

والاستثمارات الأجنبية إلى تركيا، إذ لا استقرار ولا جاذبية للاستثمارات في بلد غير مستقرة سياسيًا. 



يبـة المقبلـة في حـال شهـدت هـذا الاسـتقرار فـإن الاسـتثمارات الأجنبيـة واجتمـع الخـبراء أن الفـترة القر
ستزيــد وتــدفقات الأمــوال الأجنبيــة إلى البلاد ســتعود، ويتحســن معــدل صرف اللــيرة أو علــى الأقــل
كيد أن الاستمرار يتوقف نزيفها، وتعود معدلات النمو للارتفاع مجددًا بفضل هذه العوامل. مع التأ
كبر وتعبئة الثغرات التي يعاني في عملية النهضة يحتاج إلى التركيز على الإصلاحات الاقتصادية بشكل أ
منهــا الاقتصــاد، وعمــل مؤســساتي كــبير تتعــاون فيهــا الدولــة مــع القطــاع الخــاص لتحقيــق الأهــداف

المنشودة، مع إيمان الشعب بالرؤية الحكومية وتخفيف الانقسامات المجتمعية.  

الاقتصاد التركي في أرقام 

كــبر  اقتصاديــات في العــالم في قابــل الســنوات وهــذه الفكــرة ليســت تطمــح تركيــا أن تصــبح بين أ
مستحيلة على تركيا، فالقفزات التي تمكنت من تحقيقها خلال السنوات الماضية كفيلة بإيصال تركيا
ــة أن الاقتصــاد الــتركي ســيحتل يرهــا الاقتصادي إلى ذاك المســتوى، وقد أوردت شركــات أبحــاث في تقار

 . عالميًا بحلول العام  المرتبة

الاستقرار السياسي سيقود بطبيعة الحال إلى عودة المال والاستثمارات الأجنبية
إلى تركيا، إذ لا استقرار ولا جاذبية للاستثمارات في بلد غير مستقرة سياسيًا. 

ثبــت الاقتصــاد الــتركي علــى الرغــم مــن كــل مــا واجهــه مــن تحــديات كــبيرة خلال الفــترة الماضيــة مــن
يــا والعــراق ومــا انعكــس ذلــك بشكــل جلــي علــى تركيــا، مــن خلال دخولهــا في حــرب التــوترات في سور
بشكل مباشر مع التنظيمات التي تصنفها إرهابية في البلدين، واستقبالها أعداد كبيرة من اللاجئين
على أراضيها. حافظت المؤشرات الاقتصادية على معدلات نمو مقبولة وأفضل من كثير من البلدان،
 مليار دولار خلال  مليار دولار، مرتفعًا بقيمة  وقد بلغ الناتج المحلي في العام الماضي نحو



. سنوات ابتداءًا من العام

ولا تزال معدلات التضخم والبطالة مرتفعة حيث بلغ معدل البطالة .% حتى يناير/كانون الثاني
 في مــارس/آذار المــاضي وهــو المســتوى الأعلــى في %. الماضي، أمــا معــدل التضخــم فوصــل إلى

سنوات ويعود السبب إلى استمرار ضعف الليرة وما عكسه على أسعار المستهلكين. 

كثر من جانب منها المحصلة أن الصفحة الجديد التي فتحتها تركيا في الأمس تنتظر اختبارات على أ
تفاصــيل الســياسة الماليــة والنقديــة الــتي ســتنتهجها الحكومــة في ظــل التعــديلات الجديــدة مــا بعــد
تطبيقهــا كــاملاً فضلا عــن العلاقــات الاقتصاديــة المتشابكــة مــع الــدول الإقليميــة مثــل أوروبــا وروســيا

وغيرها، بالإضافة إلى الاستقرار. 
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